
 ))١٥ – ١١(الخصائص الإسلامية  عن خصائص الشريعةخطبة مختصرة 

وسَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ اللَّهُ  وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ 
مَّدًا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلٰـه إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وَ 

 عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي ( (ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُون).
هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّـقُواْ اللّهَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ تَسَاءلُونَ بِهِ  لَّذِياخَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

دِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَ (يَ  وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا).
 وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيما).

، وشر الأمور محدثاتها، وكل كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد  الحديثأما بعد، فإن أصدق 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

والسيئات،  فعل الطاعات، وعلى ترك المعاصيواصبروا على وأطيعوه ولا تعصوه، وعظّموه،  الله اتقواعباد الله، 
لأن عقول البشر  ودنياهم، الله تعالى شرع الشرائع لغاية عظيمة، وهي دلالتهم على ما فيه خير دينهم واعلموا أن

لا تستطيع أن تستقل بصنع شرائع تهديهم، فهذا من خصائص الله الكامل في صفاته، الحكيم في قاصرة، 
 أفعاله وأقواله وتقديره، الخبير بمصالح خلقه، الرحيم بهم، أما البشر فقاصرون في علمهم.

خصائص من خصائص الشريعة الإسلامية، وفي هذه  عشرماضية عن  خطبتقدم الكلام في معاشر المؤمنين، 
 .بإذن الله الخطبة نتناول طائفة أخرى

 من اطلع عليها من المنصفين مِن غير المسلمين انبهرن خصائص الشريعة الإسلامية أن مِ إن عباد الله،  .١١
، وأن البشر قاطبة لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها في الـحُـسن والإحكام، وهذه منها وعَلِم أنها مِن عند الله

القرآن (ولو كان من عند غير الله لوجدوا  وصدق الله تعالى إذ يقول عنشهادة حق من غير المسلمين، 
 فيه اختلافا كثيرا).

أنها مِن عند الله، و  من اطلع عليها من غير المسلمين وعلِم أنهاومن خصائص الشريعة الإسلامية أن  .١٢
اء ، وهم كثير لا يحصون، سو لا يمكن أن تكون من عند بشر؛ كان هذا سببا في دخوله في الإسلام

 مِمن هم في بلاد الكفار أو من المقيمين في بلاد المسلمين، وسواء كانوا من المثقفين أو مِـمَّن دونهم.

ة ، قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمالتفريطوسطٌ بين الإفراط و ومن خصائص الشريعة الإسلامية أنها  .١٣
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)، فتعاليم الشريعة الإسلامية وسط في باب  وسطا

 العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب السلوكيات.



ض بين ، فلا يوجد تعار والجسدالدعوة إلى التوازن بين حاجات الروح ومن خصائص الشريعة الإسلامية  .١٤
الحياة الروحية والدنيوية، فالشريعة تدعو إلى تهذيب الروح وتزكيتها بأنواع العبادات القلبية والبدنية والمالية 
من توكل وخوف ورجاء وصلاة وصيام وحج وذِكر لله تعالى وإنفاق للمال في سبل الخير، وغير ذلك من 

لإيمان، وعددها بضع وسبعين شعبة، على خلاف المناهج البشرية،  أنواع العبادات التي تجمعها شعب ا
كالعلمانية المادية التي تتجاهل الحاجة الروحية، وتدعو الإنسان ليكون ماديا بحتا، لا يفكر إلا بمصلحته 
المادية، ولو كان على حساب والديه وأسرته، حتى صار نظام الأسرة فيها هشا، وصار الرابط بين الرجل 

 ة رابط صداقة لا غير.والمرأ
وعلى النقيض من منهج العلمانية المادية؛ فمنهج الرهبنة يتجاهل حاجة الجسد، ومن ذلك أنه يدعو 
أتباعه إلى ترك الزواج، وتحريم بعض الطيبات التي أحلها الله تعالى، كما هو المعمول به بين القساوسة 

 في الكنائس.

الروح والجسد، ويأمر بالتوازن بينهما، فينهى عن الانهماك  حاجةأما الإسلام فيعترف بحاجة الإنسان إلى 
المادي، وينهى عن الرهبنة والتشدد، ويأمر بالسعي في الأرض وعمارتها، كما يأمر بالعناية بتقوية العلاقة 

وإن (بين العبد وربه، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة وكان يريد أن يـُــنهِك نفسه في العبادة: 
ولما قال بعض الناس إنه لا يأكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال ، ١لنفسك عليك حقا)

الثالث: أصوم ولا أفطر، وقال الرابع: أقوم الليل ولا أنام؛ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآكل 
  ٢سنتي فليس مني. اللحم، وأتزوج النساء، وأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، فمن رغب عن

عه شرَ يما ف، من علِمها عَلِم عظيم حكمة الله شريعة الإسلامخصائص  مننافعة  جملةوبعد عباد الله، فهذه 
 ، وعَلِم ضعف ما وضعه البشر من الشرائع.شرائعالمن 

ولي هذا، قبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول 
 وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية

ن مِ أن لموا واعاتقوا الله عباد الله، فالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،  .١٥
، ، فهي تدعو لكل ما هو معلوم بالعقول والفِطر السليمة حسنهتعاليمها حسنخصائص الشريعة الإسلامية 

لقوم  كماحمن الله  أحسنوتنهى عن كل ما هو معلوم بالعقول والفِطر السليمة قبحه، قال تعالى (ومن 
بغي وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وال والإحسانيوقنون)، وقال تعالى (إن الله يأمر بالعدل 

                                                            
)، وأصله في الصحيحين ٢٦٣٠٨» (المسند«وحسنه محققو ) وغيره عن عائشة رضي الله عنها، ٦/٢٦٨رواه أحمد ( ۱

 رضي الله عنه وغيره من الصحابة. من حديث أبي جُحيفة
 ) بنحوه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.١٤٠١)، ورواه مسلم (٥٠٦٣رواه البخاري ( ٢



محاسن ببن سعدي رحمه الله: فتعاليم الشريعة تأمر الرحمٰـن لكم تذكرون)، قال الشيخ عبد يعظكم لع
، وتحث على العدل والفضل والرحمة والخير، وتزجر عن الظلم الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد

لامية ريعة الإسوالبغي ومساوئ الأخلاق، فما مِن خصلةِ كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وأقرتها الش
وأثبتتها، وما مِن مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا وحثت عليها، ولا مفسدة إلا ونهت عنها 

 ١وأمرت بمجانبتها.
لله ، من علِمها ووعاها علِم حكمة االشريعة الإسلاميةمن خصائص خصائص  جملة مِنه وبعد عباد الله، فهذ

نه دين في طعنهم في الإسلام وتشريعه، وزعمهم أوهم العلمانيون، منافقي زماننا،  غفي شريعة الإسلام، وعلِم زي
 حمانا الله من شبهاتهم.وهم الأولى بهذا الوصف، تخلف ورجعية، 

ا أيَُّـهَا يِّ يَ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال (إن اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِ رحمكم الله أن ثم اعلموا 
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما)، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه 

 وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.الأئمة الحنفاء، الخلفاء، 

 اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين.  

 اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 

وآجله،  كله عاجلهاللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر  
  ما علمنا منه وما لم نعلم.

 اللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا. 

 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 
 واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.معادنا، 

 اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

 .ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

 يم.في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رءوف رح ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل

  به.اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

، وهي منشورة في ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
www.saaid.net/kutob 
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